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Abstract 
In the Arab world in general, and in many regions of Palestine, a set of tribal and 

clan customs and traditions prevailed for many decades until they became an integral 
part of the judicial system in these regions and countries. The study aimed to highlight 
the issue of the Islamic awakening and its role in refining the tribal judiciary among the 
Bedouins of southern Palestine and its future in light of the development of globaliza-
tion concepts. The researcher used the forward-looking analytical approach in his dis-
cussion of the topic, based on several personal interviews with notables in the region.

The study revealed several results. Among them are that the Islamic awakening 
refined the tribal judiciary, dressed it in the guise of religion at times, heavily resisted 
those who violated the Sharia, and supported those that were compatible with the Sha-
ria. However, its impact on it is still weak. The study also showed that globalization 
plays a destructive role against the tribal judiciary if we do not protect ourselves from 
it, and a beneficial role for it if we choose well what we need from it without taking ev-
erything that it offers as a whole. The study came up with recommendations, including: 
the need to benefit in the future from openness to the other world through globalization, 
so that tribe members can communicate with each other and with others, whilst en-
suring that people are protected from being affected by the negative culture of others.
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المستخلص

ســادت فــي الوطــن العربــي عامــةً، والعديــد مــن المناطــق فــي فلســطين مجموعــة 

مــن العــادات والتقاليــد القبليّــة والعشــائرية عقــوداً طويلــة حتــى أصبحــت جــزءًا أصيــلًا 

مــن النظــام القضائــي فــي هــذه المناطــق والبلــدان. وقــد هدفت الدراســة إلــى إبــراز موضوع 

الصحــوة الإســلامية ودورهــا فــي تهذيــب القضــاء العشــائري عنــد بــدو جنــوب فلســطين 

ــي  ــج التَّحليل ــث المنه ــتخدم الباح ــة، واس ــم العولم ــور مفاهي ــوء تط ــي ض ــتقبله ف ومس

الاستشــرافي فــي مناقشــته لموضــوع البحــث الــذي تنــاول مســتقبل القضــاء العشــائري 

فــي ضــوء تطــور مفاهيــم العولمــة عنــد بــدو جنــوب فلســطين.
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1. المقدِّمة
َّهــم يحســنون  نزلــت رســالة الإســلام فــي قريــش وقبائــل مكــة وهــم يعبــدون الأصنــام، ويحســبون أن
ــا  ــل وم ــرمّ الباط ــه، وح ــم باتباع ــقَّ، وأمره ــم الح ــلّم له ــه وس ــى الله علي ــول صلّ ــينَّ الرس ــا، فب صنعً
ــذاك  ــلب والنَّهــب، والقتــل والفواحــش التــي كان بعــض العــرب آن ــه مــن عــادات السَّ ــون ب يعتقــد الأول
يستســيغونها، ويعتقــدون أنهّــا مــكارم ومفاخــر؛ لأنهّــا مــوروث الآبــاء والأجــداد. وإنَّ لــكلُِّ أهــل بلــد عادات 
وتقاليــد يرجعــون إليهــا عنــد الخصــام والنـّـزاع، ويعدّونهــا موروثـًـا صالحـًـا للاقتضــاء، وبخاصــة عنــد البــدو 
ــلم  ــى الس ــة عل ــح للمحافظ ــا يصل ــو م ــائري ه ــاء العش ــد أنَّ الاقتض ــي تعتق ــائر الت ــل والعش والقبائ

الاجتماعــي، ويحافــظ علــى كيانهــا وكيــان زعيمهــا.
وجــرت العــادة منــذ ســنوات الانتــداب البريطانــي الأولــى علــى إنشــاء المحاكــم العشــائرية الإقليميــة 
لتســوية الخلافــات الشــائكة كالغــارات والهجمــات، وقضايــا الثــأر بــين البــدو فــي فلســطين، وكان ممثلــو 
المحكمــة العشــائرية يجتمعــون كل ســتة أشــهر فــي جنــوب فلســطين حينمــا كان النظــام العشــائري 
مهيمنـًـا، ويفــوّض هــؤلاء الممثلــون لإصــدار القــرارات والأوامــر لتطبــق علــى العشــائر فــي هــذه المنطقــة1.

وبالتعمــق فــي قــراءة المشــهد، فــإن النظريــات المتعــددة للضبــط الاجتماعــي تؤكــد أن الديــن والعادات 
ــائري  ــاء العش ــا القض ــد به ــي يسترش ــط الت ــم الضواب ــن أه ــر م ــلوك تعتب ــب الس ــد، وتهذي والتقالي
لتحقيــق الضبــط الاجتماعــي فــي المجتمــع؛ مــا يــؤدي إلــى تحقيــق المزيــد مــن الاســتقرار والتــوازن المجتمعي، 
ــا ومؤثــراً فــي حيــاة الفــرد، وتجبــره علــى  وعليــه تكــون أســاليب الضبــط الاجتماعــي الســالفة لاعبًــا مهمًّ

الانصيــاع لأوامــر المجتمــع وقيمــه ومعاييــره خاصــةً فــي المجتمعــات البدويــة جنــوب فلســطين2.
وقــد كان لثــورة العولمــة3 التــي اجتاحــت الكثيــر مــن مجتمعــات العالــم، ومــا نتــج عنهــا مــن تراجــع 
فــي القضــاء العشــائري الــدور الأكبــر فــي زيــادة التحديــات التــي واجهــت هــذا النــوع مــن القضــاء خاصةً 
فــي جنــوب فلســطين، فقــد جــاءت العولمــة فــي ظــل زيــادة الصحــوة الإســلامية لــدى هــذه المجتمعــات؛ 
مــا أدى إلــى تهذيــب هــذا القضــاء بلبــاس العــادات والديــن الإســلامي مــع الاســتفادة مــن العولمــة دون 

المساس بتاريخ القضاء العشائري.  

ــر الســبع: 100 عــام مــن السياســة والنضــال. ترجمــة ســاندرا الأشــهب،  ــدو النقــب وبئ 1 النصاصــرة، منصــور. )2019(. ب
ــعودية، ص. 138. ــلامية، الس ــات الإس ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز المل مرك

2 رحــال، عمــر. )2019(. دور رجــال الإصــلاح العشــائري فــي حفــظ الســلم الأهلــي مــن منظــور حقوقــي. المجلــة الفصليــة، 
ع. 63، ص. 8.

ــة فهــي اشــتقاق مــن كلمــة  ــم، أمــا فــي اللغــة الإنجليزي ــة، والعال ــم، والعالمي ــة فــي اللغــة مأخــوذة مــن التعول 3 العولم
)Globe(، والمقصــود بهــا الكــرة الأرضيّــة؛ ولذلــك نلاحــظ بعــض الكتابــات فــي العربيــة تســتخدم تعبيــر )الكوكبيــة( 
ــه. أمــا فــي  ــه ليشــمل العالــم كل ــة علــى العولمــة، والتــي معناهــا فــي اللغــة: تعميــم الشــيء وتوســع دائرت للدلال
الاصطــلاح فالعولمــة مصطلــح جديــد دخــل علــى قامــوس واقعنــا، ويقُصَــد بــه: أنَّ العالَــم أصبــح قريــة صغيــرة، وأنــه 
هــه كيــف يشــاء دون اختيــار الآخريــن. انظــر: إســماعيل، عبــد ســعيد عبــد.  واقــع بيــد قطــب واحــد، يتحكَّــم فيــه ويوجِّ
)2001(. العولمــة والعالــم الإســلامي. دار الأندلــس الخضــراء، جــدة، الســعودية، ط. 1، ص. 5-15؛ البرغثــي، محمــد حســن. 
)2007(. الثقافــة العربيــة والعولمــة: دراســة سوســيولوجية لآراء المثقفــين العــرب. المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 

بيــروت، لبنــان، ط. 1، ص. 59.

دور الصحوة الإسلامية في تهذيب القضاء العشائري عند بدو جنوب فلسطين ومستقبله في ضوء تطور مفاهيم العولمة

لــت الدراســة إلــى عدة نتائــج؛ منهــا: أن الصحــوة الإســلامية هذَّبــت القضاء العشــائري، وألبســته  وقــد توصَّ

َّــدت المتوافــق منــه مــع الشــرع، ومــع ذلــك مــا زال أثرهــا  ثــوب الديــن أحيانًــا، وحاربــت المخالِــف منــه للشــرع، وأي

ــه إذا  ــدًا ل ــا، ودوراً مفي ــن منه ــم نتحصَّ ــائري إذا ل ــاء العش ــا للقض ــؤدي دوراً هادمً ــة ت ــا، وأن العولم ــه ضعيفً علي

ــات منهــا:  ــرضَ رزمــةً واحــدةً. وخرجــت الدراســة بتوصي ــكل مــا يعُ ــا منهــا دون الأخــذ ب ــار حاجاتن أحســنا اختي

ضــرورة الاســتفادة مســتقبلاً مــن الانفتــاح علــى العالــم الآخــر مــن خــلال العولمــة، لتواصــل أفــراد القبيلــة فيمــا 

بينهــا، مــع الحــرص علــى تحصــين النفــوس مــن التأثُّــر بثقافــة الآخريــن الســلبيّة.
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مشكلة البحث وتساؤلاته
ــود  ــلّ وج ــي ظ ــك ف ــائري؛ وذل ــاء العش ــي بالقض ــتقبل التّقاض ــي مس ــة ف ــكلة الدّراس ــل مش تتمثّ
ــوب  ــق جن ــي مناط ــدو ف ــد الب ــي عن ــة المكان ــار الدراس ــي إط ــة ف ــارعِة، خاصّ ــرة والمتس ــة المنتش العولم
فلســطين المحتلــة عــام 1948م، والتــي تتّســم بانتشــار القضــاء العشــائري بشــكل واســع، وعليــه تــدور 
الدراســة حــول التســاؤل الرئيــس التالــي: مــا دور الصحــوة الإســلامية فــي تهذيــب القضــاء العشــائري 
عنــد بــدو جنــوب فلســطين ومســتقبله فــي ضــوء تطــور مفاهيــم العولمــة؟ وينــدرجِ تحــت هــذا التســاؤل 
عــدة أســئلة فرعيّــة، وهــي: مــا أثــر الصحــوة الإســلامية علــى توجهــات القضــاء العشــائري؟، ومــا تحديات 
العولمــة لمســتقبل القضــاء العشــائري عنــد بــدو جنــوب فلســطين؟، ومــا مســتقبل القضــاء العشــائري 

عنــد بــدو جنــوب فلســطين فــي ظــل تحديــات العولمــة؟

أهميَّة الدراسة وأهدافها  
ــر الصحــوة الإســلامية علــى توجهــات القضــاء العشــائري، وتوضيــح  تهــدف الدراســة إلــى بيــان أث
ــتقبل  ــراف مس ــطين، واستش ــوب فلس ــدو جن ــد ب ــائري عن ــاء العش ــتقبل القض ــة لمس ــات العولم تحدي

ــة. ــات العولم ــوب فلســطين فــي ظــل تحدي ــدو جن ــد ب القضــاء العشــائري عن
ــة الاحتــلال،  ــى لنشــأة دول ــث، نشــأ منــذ الســنوات الأول إنّ موضــوع الدراســة موضــوع مهــمّ وحدي
وظــلَّ مُلازمًِــا لهــا حتــى اليــوم، وهــو القضــاء العشــائري الــذي جــاء بجانــب الأشــكال الأخــرى للقضــاء، 
ــح مــن  ــث أصب ــي أنزلهــا؛ حي ــضّ النزاعــات والتقاضــي بأحــكام الله الت ــم بالعــدل مــن خــلال ف ليحكُ
ــي  ــيما ف ــاس، ولا س ــا للن ــرع وبيانه ــة للش ــب المخالفِ ــف الجوان ــوع، وكش ــذا الموض ــث ه ــروري بح الض
مجتمعنــا المعاصــر الــذي شــهد بعُــدًا عــن الديــن بأشــكال وصنــوف متنوِّعــة، وتم قصــره علــى مناطــق 
تفيــد  جنوب فلسطين، وهي منطقة النقب، لتفرُّع هذا النوع من القضاء وكثرة جوانبه.  و
مثــل هــذه النوعيــة مــن الدراســات مراكــز التحكيــم والصلــح؛ وكذلــك الباحثــون والدارســون والمهتمــون 

ــوع مــن الدراســات.  بهــذا الن

منهجيّة الدراسة وحدودها
ــارز، وكذلــك المنهــج التحليلــي  ــدَ الباحــث فــي دراســته علــى المنهــج الاستشــرافي بشــكل ب اعتمَ

وإجــراء المقابــلات الشــخصية، ووفــق الحــدود التاليــة:
الحـَـدّ الموضوعــي: مســتقبل القضــاء العشــائري عنــد بــدو جنــوب فلســطين فــي ضــوء تطــوّر العولمة، 

خاصــة مــع انتشــار الصحوة الإســلامية.
الحــدّ المكانــي: يتمثـّـل فــي مناطــق أراضــي الداخــل الفلســطيني، وتحديــداً مناطــق جنــوب فلســطين 

المحتلــة عــام 1948م.
الحــدّ الزمّانــي: يســتعرِض الحــدّ المكانــي خلفيَّــة تاريخيــة منــذ نشــأة القضــاء العشــائري عنــد بــدو 
جنــوب فلســطين بعــد عــام 1948م والممتــدّ إلــى اليــوم، ثــم التطــرقّ إليــه فــي استشــراف مســتقبلي 

لهــذا القضــاء.

الدراسات السابقة
تم الاطــلاع علــى العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي تضــم عــدداً مــن الرســائل العلميــة والأبحــاث 
َّــه لا يوجــد دراســة تحتــوي علــى جميــع جوانــب  والدراســات المتعــدِّدة، وعلــى حســب علــم الباحــث، فإن

سامي بن جراد بن سويلم أبو فريح



124

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

الموضــوع الــذي تم دراســته، ومنهــا دراســة الكحلــوت وآخريــن4 التــي هدفــت إلــى إبــراز بعــض التطبيقــات 
للعدالــة غيــر الرســمية لحــلّ النزاعــات المحليــة مــن خــلال اتخــاذ الإصــلاح العشــائري نموذجًــا، مــع التركيــز 

علــى مفهــوم الإصــلاح العشــائري واللجــوء إليــه.
ــة كأحــد مداخــل فَهْــم الظواهــر  وتناولــت دراســة الباحــث خليــل عاصــم5 بيــان التعدُّديــة القانونيّ
القانونيّــة فــي فلســطين مــن خــلال اتخّــاذ القانــون العشــاري نموذجًــا، مــع التركيــز علــى القانــون الــذي 
ــوة  ــال6 الجل ــر رح ــث عم ــش الباح ــرى ناق ــة أخ ــي دراس ــطين. وف ــي فلس ــائري ف ــاء العش ــم القض يحك
ــوة  ــوم الجل ــان مفه ــع بي ــطين، م ــي فلس ــي ف ــلم الأهل ــان والس ــوق الإنس ــى حق ــا عل ــائرية وأثره العش
ــى  ــددة عل ــا المتع ــية، وآثاره ــة والنفس ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــا وتأثيراته ــدى قانونيته ــائرية وم العش

ــة.  ــة المجتمعي التركيب
ــل  ــد القبائ ــة عن ــبع، خاص ــر الس ــي بئ ــائري ف ــاء العش ــوع القض ــت7 موض ــث ثاب ــتعرض الباح واس
ــون العرفــي. وهدفــت دراســة أخــرى للباحــث درعــاوي8  إلــى بيــان  البدويّــة مــع مناقشــة موضــوع القان
ــه العــرف العشــائري فــي الحــدّ مــن جريمــة القتــل جنــوب الضفــة الغربيــة، وكيفيــة  ــذي يؤدي ــدور ال ال
ــر هــذا الــدور مــن وجهــة نظــر ذوي الاختصــاص. فــي حــين ركــز الباحــث حمــاد9 علــى دراســة دور  تطوي
المــرأة فــي القضــاء العشــائري، ومقارنــة ذلــك مــع مــا أتــت بــه الشــريعة الإســلامية، وكانــت الدراســة 
بحــدود محافظــة الخليــل، وحــاول توضيــح مكانــة المــرأة فــي القضــاء العشــائري، ومقارنتهــا بمكانتهــا 

ــي الشــريعة الإســلامية.  ف
ونجــد أن الدراســات الســابقة أبــرزت ظاهــرة القضــاء العشــائري عامــة، مــن خــلال نمــاذج عديــدة عــن 
هــذا القضــاء فــي الضفــة الغربيــة، أو قطــاع غــزة أو غيرهــا، وكشــفت عــن دور رجــال الإصــلاح العشــائري 
ومواقــف العديــد مــن القوانــين منهــا، وتعاملــت مــع موضــوع القضــاء العشــائري بسلاســة وســهولة 
دون تعقيــد. وتأتــي هــذه الدراســة لتركــز علــى جوانــب مهمــة فــي موضــوع القضــاء العشــائري عنــد 
بــدو النقــب فــي ضــوء متغيــرات مختلفــة، بخــلاف الدراســات الســابقة التــي وجدهــا الباحــث والتــي 
َّق بعضهــا للموضــوع مــن جانــب واحــد، أو بعضهــا الــذي تطــرق للموضــوع بشــكل عــام، بخــلاف  تطــر
ــا عنــد بــدو جنــوب فلســطين فــي أراضــي عــام 1948م،  هــذه الدراســة التــي تطرقــت للموضــوع مكانيًّ

وكذلــك مســتقبل القضــاء العشــائري عندهــم فــي ظــلّ تطــور مفاهيــم العولمــة.
وتســتعرِض الدراســة الموضــوع مــن خــلال مبحثــين؛ المبحــث الأول: يناقــش أثــر الصحــوة الإســلامية 
علــى توجهــات القضــاء العشــائري لــدى بــدو النقــب، ويناقش فــي المطلــب الأول تطــور القضاء العشــائري 
لــدى بــدو النقــب، وفــي المطلــب الثانــي دور الصحــوة الإســلامية فــي تهذيــب القضــاء العشــائري لــدى 
بــدو النقــب. ويتنــاول المبحــث الثانــي مســتقبل القضــاء العشــائري فــي ظــل العولمــة لــدى بــدو النقــب، 
ويناقــش المطلــب الأول الســيناريو الإيجابــي لمســتقبل القضــاء العشــائري فــي ظــل العولمــة لــدى بــدو 

ــلاح  ــة: الإص ــات المحليّ ــلّ النزّاع ــمية لح ــر الرس ــة غي ــات العدال ــع. )2022(. تطبيق ــد، ودي ــلطان؛ العرابي ــركات، س ــان؛ ب ــوت، غس 4 الكحل
ــاع، ع. 56-55، ص. 201. ــم الاجتم ــة لعل ــة العربي ــا. المجل ــزة نموذجً ــاع غ ــي قط ــائري ف العش

ــائري  ــون العش ــطين: القان ــي فلس ــة ف ــر القانوني ــم الظواه ــل لفه ــة كمدخ ــة القانوني ــم. )2019(. التعدُّدي ــل، عاص 5 خلي
ــت، ع. 3، ص. 361. ــة الكوي ــوق، جامع ــة الحق ــة. مجل ــة حال كدراس

ــطينية  ــة الفلس ــطين. المؤسس ــي فلس ــي ف ــلم الأهل ــان والس ــوق الإنس ــى حق ــا عل ــائرية وأثره ــوة العش ــر. )2019(. الجل ــال، عم 6 رح
.https://shorturl.at/7sCXq ــن ــارس، 2024 م ــخ 20 م ــلاع بتاري ــطين. تم الاط ــة، فلس ــة المحلي ــين والتنمي للتمك

7 ثابــت، محمــود ســالم. )د. ت.( القضــاء العشــائري عنــد قبائــل بئــر الســبع. موقــع أم الكتــاب للأبحــاث والدراســات الإلكترونيــة، غــزة، 
فلســطين.

8 درعــاوي، جمــال ســليمان. )2018(. دور العُــرف العشــائري فــي الحــدّ مــن جريمــة القتــل فــي جنــوب الضفــة الغربيــة وســبل تطويــره مــن 
وجهــة نظــر ذوي الاختصــاص. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة القــدس، أبــو ديــس، فلســطين.

ــر  ــتير غي ــالة ماجس ــا. رس ــل نموذجً ــة: الخلي ــة تحليلي ــلامي: دراس ــرع الإس ــائري والش ــاء العش ــي القض ــرأة ف ــر. )2009(. الم ــاد، تحري 9 حم
ــطين.  ــدس، فلس ــة الق ــورة، جامع منش

دور الصحوة الإسلامية في تهذيب القضاء العشائري عند بدو جنوب فلسطين ومستقبله في ضوء تطور مفاهيم العولمة
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النقــب، فــي حــين يناقــش المطلــب الثانــي الســيناريو الســلبي لمســتقبل القضــاء العشــائري فــي ظــل 
العولمــة لــدى بــدو النقــب.

2. المبحث الأول: أثر الصحوة الإسلامية على توجهات القضاء العشائري لدى بدو النقب
2. 1. المطلب الأول: تطور القضاء العشائري لدى بدو النقب 

ــن  ــة م ــطين، مجموع ــي فلس ــق ف ــن المناط ــد م ــا، والعدي ــي عمومً ــن العرب ــي الوط ــادت ف ــد س لق
العــادات والتقاليــد القبليّــة والعشــائرية عقــوداً طويلــة، ومــع الوقــت أصبحــت هــذه الممارســات العرفيــة 

جــزءًا أصيــلًا مــن النظــام القضائــي فــي هــذه المناطــق والبلــدان؛ كمناطــق بــلاد الشــام وغيرهــا10.
ــواقهم  ــا أس ــم، وفيه ــم وملتقاه ــت دياره ًــا، وكان ــدو قديم ــكنها الب ــد س ــطين فق ــوب فلس ــا جن أم
وتجارتهــم، وامتــاز أهلهــا ببســاطة الحيــاة. وحيــث إنــه مــن طبيعــة المجتمعــات أن يحــدث فيهــا الخــلاف 
ــد الاختــلاف للتَّحاكــم والتقاضــي وفــضّ الخصومــة  ــس يعــودون إليهــا عن ــدّ مــن إيجــاد أسُُ فــكان لا ب
والنــزاع، وأقــرب مــا يكــون للبــدو هــو دينهــم العظيــم الــذي كان المصــدر لتشــريعاتهم، ولكــن العُــرف 
ــن العصبيــة القبليــة - التــي  ــن، وتمكُّ كان أقــوى مــن الديــن فــي بعــض الحــالات بحكــم جهلهــم بالدّي
توجّــه الأمــور غالبًــا - مــن قلوبهــم، فوُجِــد القضــاة العشــائريون، الذيــن يصلحــون بــين النــاس بمــا علمــوا، 

ــا مــع الشــرع فــي بعــض الأحيــان11. فأصبحــوا المرجــع عنــد الخصومــة، وقــد يكــون الحــقّ تصادفيًّ
فمنــذ العهــد التركــي فــي فلســطين، لــم تكـُـن هنــاك محكمــة رســميّة للعشــائر فــي بئــر الســبع، 
وكلّ مــا كان فيهــا مجلــس إدارة مؤلَّــف مــن فريــق مــن الموظفــين وآخــر مــن المشــايخ، وقــد كان هــؤلاء 
ــلال  ــل الاحت ــي أوائ ــة ف ــة الإنكليزيّ ــكلّت الحكوم ــد ش ــوام12. وق ــة أع ــي كلّ بضع ــرة ف ــتبدلون م يسُ
محاكــم عشــائرية كانــت أقــرب إلــى الفوضــى منهــا إلــى النظــام؛ إذ كان ينخــرط فــي عضويتهــا كلَّ 
ــة عهدهــا فــي  مــن زعــم أنّــه شــيخ، ومــا كانــت الحكومــة لتســتطيع أن تضبــط الأمــر، بســبب حداث

ــق الأمــور13. البــلاد وجهلهــا بحقائ
وفــي عــام 1924م أصــدر القائــم بــإدارة الحكومــة فــي فلســطين الســير جلبــرت كلايتــون أمــراً جــاء 
ــك  ــر، وذل ــة مشــايخ أو أكث ــر، تشُــكَّل مــن ثلاث ــر الســبع محكمــة عشــائر أو أكث ــه: »فــي قضــاء بئ في
للنظــر فــي القضايــا التــي يحوّلهــا إليهــم رئيــس المحكمــة المركزيــة أو حاكــم القضــاء، ويعُــينَّ المشــايخ 
ببــراءة مــن حاكــم اللــواء الجنوبــي بعــد موافقــة رئيــس المحكمــة المركزيـّـة، بشــرط أن يجــوز لحاكــم اللــواء 
ــى  ــروع، وعل ــبب مش ــى س ــاءً عل ــت، بن ــي أيِّ وق ــراءة ف ــتردّ الب ــور - أن يس ــس المذك ــة الرئي ــد موافق - بع

ــا فــي ذات الوقــت ســبب اســترداد البــراءة«14. الحاكــم تبليــغ المنــدوب الســامي بــكلّ قضيــة، مبيِّنً
ــوة  ــق دع ــن طري ــي ع ــائري الإقليم ــاء العش ــس القض ــاء مجل ــن إنش ــا ع ــز أيضً ــن الإنكلي ــا أعلَ كم
ــام 1930م،  ــبع ع ــر الس ــي بئ ــر ف ــى مؤتم ــرق الأردن، إل ــيناء أو ش ــطين، أو س ــوب فلس ــق جن ــي مناط ممثل
حضــره عــدد مــن قــادة البــدو فــي هــذه المناطــق بجانــب ضبــاط الجيــش البريطانــي؛ حيــث أعلــن مــن 
خلالــه المنــدوب الســامي لفلســطين وشــرق الأردن، أنَّ نظــام القضــاء العشــائري الإقليمــي جــاء باهتمــام 

ــي15. ــائري الإقليم ــاء العش ــة القض ــوم هيئ ــرارات مرس ــذاً لق ــه، وتنفي ــداب ب ــة الانت حكوم

10 الكحلوت، غسان؛ وآخرون. مرجع سابق، ص. 206.
11 أبو شنار، أحمد. )2017(. قبيلة التياها حضارة وتاريخ. دار المعتز للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص. 179.

12 هــم واكــد الوحيــدي عــن التَّرابــين، وحمــدان أبــو حجــاج عــن الحناجــرة، وأبــو شــنان عــن العزازمــة، وعلــي بــن عطيــة عــن التياهــا، 
وحمــد أبــو العــدوس عــن الجبــارات.

13 العــارف، عــارف. )1933(. القضــاء بــين البــدو. مطبعــة بيــت المقــدس، فلســطين، ص. 62. النيــف، أحمــد محمــد. )2013(. ديـّـة النَّفــس 
فــي الشــريعة الإســلامية: دراســة مقارنــة بالقانــون والأعــراف العشــائرية. الجنادريـّـة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ط. 1، ص. 65.

14 العارف، عارف. مرجع سابق، ص. 65. 
15 النصاصرة، منصور. مرجع سابق، ص. 138.

سامي بن جراد بن سويلم أبو فريح
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ــى كلّ  ــام 1948م، فألغ ــطين ع ــلاد فلس ــرائيلي لب ــلال الإس ــاء الاحت ــى ج ــم حت ــذه المحاك ــادت ه وس
هــذه المحاكــم، وجعــل التّحاكــم وفــق القوانــين المدنيــة الإســرائيلية التــي تتنافــى مــع الديــن والأعــراف 
والعــادات، ولكنهّــا بقيــت تأخــذ بعــين الاعتبــار قضايــا الصلــح خــارج المحاكــم والتخفيــف فــي قضايــا 
العــرض )المســماة عنــد البــدو بالعــار(، ولكــن هــذا الإلغــاء لــم يمنــع البــدو مــن التحاكــم إلــى أعرافهــم 
ــوا يتحاكمــون بمعــزل عــن  وعاداتهــم، ولكــن بصــورة غيــر شــرعية وفــق القوانــين الإســرائيلية، ومــا زال
ــرارات  ــق الق ــي تطبي ــاط ف ــاك انضب ــا، وهن ــا وأحكامه ــين قضاءه ــة، متجاهل ــة الحاكم ــين المؤسس قوان

ــة.   الصــادرة عــن قضــاة العشــائر وإلزامهــا للطرفــين بمعــزل عمــا تقــررّه محاكــم الدول
وينقسم قضاة بدو جنوب فلسطين إلى صنفين، وهما16:

- قضــاة العــرب الأصليّــون: ويســمّونهم )مخاطيــط( الذيــن يخطّــون القضــاء ويكتبونه، وهــم القضاة 
الذيــن تُــردّ إليهــم الأمــور بمعــزل عــن القضــاء الرســمي العشــائري، وهــم الذيــن يقومــون بدورهــم إلــى 

يومنــا هــذا، بســبب إلغــاء المحاكــم العشــائرية الرســمية.
ــوم(، وهــم القضــاة الرســميون  - قضــاة محكمــة العشــائر الحكوميــون: ويســمّونهم )لحاّســة الخت
الذيــن عيَّنهــم المنــدوب الســامي البريطانــي، وهــذا النــوع انتهــى دوره رســميًا مــع الاحتــلال الإســرائيلي 

للبــلاد عــام 1948م.

2. 2. المطلب الثاني: دور الصحوة الإسلامية في تهذيب القضاء العشاري لدى بدو النقب
أســهمت الصحــوة الإســلامية فــي عــدم انحســار القضــاء العشــائري فــي القضــاء وفــق الأعــراف، 
َّنًــا بثــوب الإســلام ومعتمــدًا علــى أوامــر الشــرع. هــذا الأمــر قــاد القضــاة العشــائريين إلــى  وجعلتــه مُزي
المحافظــة علــى قضائهــم؛ وذلــك مــن خــلال مجاراتهــم للواقــع الجديــد، الــذي يلُــزم القاضــي بــأن يحكــم 
بــروح الإســلام علــى الأقــل، حتــى لا يوصــم بالمخالـِـف لشــريعة الإســلام فــي قضائــه، وأســهم هــذا الأمــر 
فــي تهذيــب القضــاء كثيــراً، وجعلــه أكثــر رحمــةً مــن ذي قبــل، حيــث رفــض بعــض القضــاة العشــائريين 
البــت فــي القضايــا التــي يــرون أنَّ فيهــا مخالفــةً واضحــةً للشــرع، وجعــل الالتــزام بالإســلام كثيــراً مــن 

القضايــا تنتهــي عنــد ولادتهــا، بالعفــو والصفــح والتغافــر؛ طمعًــا فــي الأجــر والثــواب.
ــتراتيجية  ــود إس ــدم وج ــا؛ لع ــائر ضعيفً ــى العش ــلامية عل ــوة الإس ــر الصح ــزال أث ــك لا ي ــع ذل وم
ــن  ــوا م ــم؛ ليجعل ــى ثقته ــول عل ــة الحص ــائرييّن، وكيفي ــاة العش ــتقطاب القض ــة اس ــلامية لكيفي إس
ــه  ــن التوج ــدًّا م ــدون ب ــا لا يج ــن أحيانً ــين بالدّي ــك أنَّ الملُتزِم ــن ذل ــب م ــم، والأصع ــاً له ــاء مرجع العلم
ــرطة  ــل الش ــود، وتعام ــريعة مفق ــم الش ــزاع؛ لأنَّ حُك ــاء الن ــة وإنه ــضّ الخصوم ــائري لف ــاء العش للقض

ــد. ــر قص ــد أو بغي ــا بقص ــا أحيانً ــون مُحرِّضًّ «، أو يك ــينِّ ــينِّ ل ــرائيلية »ه الإس
ــوب  ــي جن ــة ف ــل العربي ــدى القبائ ــنة ل ــراف الحس ــزات والأع ــات والممي ــن الصف ــر م ــاك الكثي وهن
فلســطين، والذيــن اســتقوها مــن قبائــل مــا قبــل الإســلام التــي بدورهــا أقرهــا الإســلام وأثنــى عليهــا 
ــى الجــار والضيــف  ــين، والحفــاظ عل ــل: الكــرم ونجــدة الملهــوف والشــهامة والنخــوة، وإصــلاح ذات الب مث
والغريــب. والمعــروف أن القبائــل العربيــة ابتكــرت قبــل الإســلام صيغــة مــا ســمي »حلــف الفضــول«، وهذا 
الحلــف عبــارة عــن اتفــاق بــين مجموعــة مــن حكمــاء العــرب وشــيوخ القبائــل وزعمائهــا علــى تأســيس 
مجلــس قضائــي لإصــدار الأحــكام الخاصــة بــرد المظالــم لأصحابهــا؛ حيــث أثنــى النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم علــى الحلــف17، وهــذه الصفــات يعمــل بهــا البــدو فــي كل مــكان خاصــة فــي جنــوب فلســطين 

ومناطــق النقــب بالتحديــد.

16 العارف، عارف. مرجع سابق، ص. 54.
17 ثابت، محمود سالم ثابت. مرجع سابق، ص. 20.

دور الصحوة الإسلامية في تهذيب القضاء العشائري عند بدو جنوب فلسطين ومستقبله في ضوء تطور مفاهيم العولمة
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ــا، وانتشــرت  ــدو جنــوب فلســطين فــي عــام 1980م تقريبً ــين عشــائر ب ــدأت الصحــوة الإســلامية ب ب

انتشــاراً مبــاركاً ســريعًا بــين أهــل العشــائر، فبــدأ خيــار ثالــث يطُــرح فــي مياديــن القضــاء العشــائري؛ 

حيــث إنَّ الخيــار الأول كان خيــار قضــاء الفــرع )العــرف(، والخيــار الثانــي كان )الشــرع(، والخيــار الثالــث كان 

ــه الكثيــرون إلــى أهــل المعرفــة بالقضــاء العشــائري، والملُِمّــين ولــو بقليــل مــن أمــور  )الدولــة(، ولقــد توجَّ

الشــرع18، ولكــن صبغتهــم إســلامية أكثــر ممــا هــي عشــائريةّ.

ــلات الشــخصية وعنــد الســؤال19 لإحــدى الشــخصيات  وفــي إطــار الدراســة أجــري عــدد مــن المقاب

ــر الإســلام فــي القضــاء العشــائري، أجــاب: »لا  الملتزمــة فــي الصحــوة الإســلامية فــي النقــب حــول أث

ــي  ــودة ف ــزال موج ــادات لا ت ــدة ع ــبب ع ــلام، بس ــم الإس ــام تحكي ــا أم ــائري ضعيفً ــاء العش ــزال القض ي

ــره«.  ــون وغي ــب الأخــرى فــي المجتمــع، ومنهــا القان ــى الجوان ــان العــادات عل ــدوي، منهــا طغي المجتمــع الب

ــا  ــي أنه ــائري ف ــاء العش ــي القض ــا ف ــب وأثره ــي النق ــلامية ف ــوة الإس ــص دور الصح ــن تلخي ويمك

ــا.  هذبّــت كثيــراً مــن واقــع القضــاء العشــائري، لكنَّهــا لــم تنجــح فــي تغييــب القضــاء العشــائري نهائيًّ

ــرح  ــرعي، وإن كان الط ــاء الش ــو القض ــائري، وه ــاء العش ــي والقض ــون المدن ــث للقان ــل ثال ــت بدي وطرح

ــد المختصــون فيــه. ــل بالنجــاح، إن وجُ ــل، قــد يتكلَّ ــة لمشــوار طوي ــا، فهــو - علــى الأقــل - بداي ضعيفً

وزادت الصحــوة الإســلامية مــن الــوازع الدينــي عنــد كثيــر مــن القضــاة؛ مــا جعــل القضــاء الشــرعي 

َّــه لا يخالــف فــي بعضــه روح الشــريعة الإســلامية، خاصــةً فــي  يلتقــي فــي بعــض الأمــور بالشــريعة، أو أن

قضايــا القتــل والثــأر وغيرهــا والتــي يحتكمــون فيهــا للشــريعة الإســلامية أكثــر مــن القوانــين. ونظمــت 

صيغــة اليمــين مــن الناحيــة الشــرعيَّة، وضــرورة الحلــف بــالله فقــط، وفــي المســاجد وليــس عنــد أضرحــة 

ــرت  ــرة مخالفــة للشــرع الإســلامي20. وغي ــاء، حيــث كان الحلــف منتشــراً فــي النقــب بصــور كثي الأولي

ــاح  ــي صي ــاء للقاض ــك قض ــال ذل ــعة، ومث ــرك البش ــات كت ــائل الإثب ــض وس ــلامية بع ــوة الإس الصح

الطــوري21 الــذي قــال لأحــد الخصمَــيْن لمــا طلــب الإثبــات بالبشــعة22: »عنــدي البشــعة بدعــة«.

وأســهمت الشــريعة الإســلامية برفــض عــادة الثــأر والجــلاء لــكلُّ العائلــة، وطرحــت القصــاص والعفو، 

وجــلاء أهــل الجانــي فقــط وليــس جميــع خمســة القاتــل )أي حتــى الجــد الخامس(.  

وأســهم القضــاء العشــائري فــي فتــح المجــال أمــام الدعــاة إلــى الله، بــين مضــارب العشــائر والقبائــل، 

فــي ظــلِّ حمايــة العشــيرة، التــي قــد تجيــر داعيــة، أو تدافــع عــن ابنهــا إن كان داعيــة؛ ممــا يعطــي الداعيــة 

ابــن العشــيرة القــوة فــي نشــر الدعــوة، ويخــاف المانعــون مــن ســطوة قضــاء العشــائر، فــي الاعتــداء 

علــى داعيــة مــن عشــيرة أخــرى.

18 الأعســم، الحــاج هويشــل. مقابلــة شــخصية مــع الباحــث بتاريــخ 22 إبريــل، 2023. قريــة )أبــو تلُــول( شــرق جنــوب بئــر الســبع، وهــو 
مــن أوائــل المحافظــين علــى الديــن، ويحتكــم النــاس عنــده فــي أمــور القضــاء العشــائري بصبغــة الديــن والإســلام، وهــو يميــل إلــى 

الإصــلاح فــي أكثــر القضايــا.
19 الفراونة، الحاج خميس. مقابلة شخصية مع الباحث بتاريخ 3 مايو،2023. قرية الشقيب، جنوبي النقب وشرقي بئر السبع.

20 الزحيلــي، وهبــة. )2007(. وســائل الإثبــات فــي الشــريعة الإســلامية فــي المعامــلات المدنيــة والأحــوال الشــخصيّة. مكتبــة دار البيــان، 
دمشــق، ســوريا، ج. 1، ص. 319.

21 الطــوري، صيــاح. )18 إبريــل، 2023(. حديــث فــي إحــدى القضايــا فــي منطقــة العراقيــب فــي مدينــة النقــب. يعمــل كقاضــي فــي 
النقــب.

22 البشــعة هــي طريقــة مــن طــرق التقاضــي المألوفــة لــدى البــدو، وهــي ضــرب مــن الشــعوذة تعتمــد علــى المخرقــة، ويجــد المــرء جذورهــا 
الأولــى فــي عبــادة لــدى المجــوس، حيــث يلجــأ البــدو إليهــا فــي خصوماتهــم الحقوقيــة والجزائيــة، وذلــك بغيــة اكتشــاف الجانــي فــي 
الجرائــم الغامضــة، ولا يســتطيع أي بــدوي أن يكــون مبشــعًا؛ حيــث إن للبشــعة رجالهــا المتخصصــين الذيــن   ينحــدرون مــن عائــلات 
اتخــذت مــن البشــعة مهنــة وحرفــة لهــا. انظــر الخطيــب، محمــد. )2022(. علــم الاجتمــاع البــدوي. مكتبــة رســلان للنشــر والتوزيــع، 

دمشــق، ســوريا، ص. 229؛ والنصاصــرة، منصــور. مرجــع ســابق، ص. 310.
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3. المبحث الثاني: سيناريوهات مستقبل القضاء العشائري في ظل العولمة لدى بدو النقب
لــم تتوافــر مــادة مكتوبــة تبُــينِّ أثــر العولمــة علــى القضــاء العشــائري، ربمــا لضعــف الأخيــر أو لعــدم 

َّــه محصــور بــين فئــة مــن المجتمــع ذات أنمــاط حيــاة خاصّــة. وللوقــوف علــى آراء الباحثــين  عالميتــه، وذلــك لأن

فــي مســتقبل القضــاء العشــائري فــي ظــل العولمــة أجريــت عــدة لقــاءات واتصــالات لمعرفــة الوجهــة 

التــي يتَّجــه إليهــا القضــاء العشــائري مســتقبلًا فــي ظــل عواصــف العولمــة العاتيــة، وتبــين أنَّ الباحثــين 

قــد انقســموا إلــى ســيناريوهين فــي هــذا المجــال، أحدهمــا إيجابــي والآخــر ســلبي وهمــا:

3. 1. المطلب الأول: السيناريو الإيجابي 
ل مــن  يــرى أصحــاب هــذا الــرأي23 أن العولمــة تســهم فــي التواصــل بــين القبائــل العربيــة، مــا يســهِّ
تبــادل الأفــكار والمعلومــات بشــكل واســع، ومــن جملــة ذلــك التعــرُّف إلــى أنمــاط وأســاليب وقوانــين كانت 
محجوبــة فــي الماضــي عــن الآخريــن بفعــل الحــدود السياســية والجغرافيــة والإجــراءات الأمنيــة. أمــا مــدى 
تأثيــر العولمــة فــي القضــاء العشــائري، فــلا شــكّ أنهــا ســتؤدي إلــى نــوع مــن أنــواع الانفتــاح علــى الآخــر 
بــين القبائــل فــي العالمــين العربــي والإســلامي مــن خــلال الثــورة التكنولوجيــة المعاصِــرة التــي جعلــت 
ــا  ــا. إنَّ هــذا الانفتــاح ســيكون عونً ــا وتكنولوجيًّ ــة كبيــرة لا حــدود لهــا معرفيًّ ــي قري مــن الوطــن العرب
للمهتمــين فــي مجــال القضــاء العشــائري لإثــراء موســوعاتهم القانونيّــة وفهمهــم لقضايــا قــد تكــون 
خلافيــة علــى المســتوى المحلّــي، ثــم الحكــم مــن خــلال وســائل الاتصــال الحديثــة، وتتيح مجــال الاستشــارة 
مــع مختصــين آخريــن للاســتفادة ممــا وصلــوا إليــه مــن أحــكام وقوانــين يمكــن أن تنعكــس إيجابـًـا علــى 
مجتمــع القبيلــة، كمــا يمكــن الاســتفادة إيجابـًـا مــن العولمــة مــن خــلال تخصيــص القضــاء العشــائري 

بقضــاة متعلمــين، مــع تعليمهــم مبــادئ وأحــكام الشــريعة الإســلامية.
َّــه وبالرغــم مــن محــاولات الســلطات الإســرائيلية محــو البــداوة والعشــائرية عــن أهالــي  وبذلــك، فإن
بــدو جنــوب فلســطين، لكنهــا فشــلت فــي ذلــك، وبقــي الســكان متمسّــكين بشــكل كبيــر بالعــادات 
والتقاليــد والقوانــين العشــائرية، وفــي نفــس الوقــت تماشــوا مــع مفاهيــم العولمــة والحداثــة والقوانــين 
َّــع منهــا مســتقبلاً أن تســير فــي طريــق العولمــة الحديثــة بتــوازٍ ومســايرة  الإســرائيلية بتــوازٍ، والتــي يتُوق
للعــادات والتقاليــد التــي تربــوا عليهــا؛ حيــث بــرز ذلــك مــن خــلال الإعلانــات التــي تظهــر فــي الصحــف، 
ــة،  ــع المواطنــين فــي الدول ــون الإســرائيلي الســاري علــى جمي ــين القان ــينِّ التناقــض الحاصــل ب والتــي تبُ
والــذي يسُــتغل للقمــع ضــد الأقليــة الأصلانيــة فيهــا، وبــين القانــون والعــرف العشــائري المحلــي المعتــرف 

ــا فــي الدولــة الحديثــة فــي ضــوء العولمــة24. ــا، ويأخــذ بــدوره طابعًــا أخلاقيًّ ــا ودوليًّ بــه تاريخيًّ
وهكــذا، فــإن التمســك بالعــادات والتقاليــد مــن قبــل المجتمــع البــدوي قــد شــكل حاجــزاً فــي وجــه 
العولمــة التــي لــم تفلــح بدورهــا فــي اختــراق هــذه العــادات، وإنمــا بقيــت العــادات والقوانــين العشــائرية 

حجــر عثــرةٍ أمــام طغيــان وانتشــار العولمــة بشــكل واســع فــي المجتمــع البــدوي فــي منطقــة النقــب.
ــادل  ــي تب ــاهمة ف ــي المس ــتقبلًا ف ــة مس ــة العولم ــينِّ أهمي ــيناريو يب ــرأي أو الس ــذا ال ــإنَّ ه ــه، ف وعلي
ل بــدوره فــي إنجــاز الكثيــر مــن القضايــا  المعلومــات والأفــكار بــين القبائــل والمناطــق البدويــة؛ مــا يســهِّ
أو المشــكلات التــي تنشــب بــين أفــراد هــذه الجماعــات، وتتَّضــح أهميــة العولمــة فــي القضــاء العشــائري 
مــن خــلال الانفتــاح إيجابًــا علــى المناطــق والــدول الخارجيــة، ســواء المجــاورة أو البعيــدة، والاســتفادة مــن 
خبراتهــا القبليّــة والعشــائريةّ فــي القضــاء وغيــره. مــا يتأتــى عنــه مســتقبلاً اســتخدام مصطلحــات 

العولمــة وآلياتهــا فــي القضــاء العشــائري؛ لمــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة.

ــر الســبع  ــاء عشــيرة الطــورة المزنيــين، مــن ســكان بئ ــر مــن أبن ــو جاب ــم أب ــور إبراهي ــرأي الأســتاذ الدكت ــرز أصحــاب هــذا ال 23 مــن أب
ــم.  ــر، أم الفح ــات المعاص ــز الدراس ــي مرك ــا ف ــل باحثً ــا، يعم ــم حاليً ــر قاس ــكان كف ــابقًا، وس س

24 أبو راس، ثابت. )2012(. عرب النقب وأراضيهم: البعد العشائري للصمود. مجلة عدالة الإلكترونية، ع. 93، ص. 4.

دور الصحوة الإسلامية في تهذيب القضاء العشائري عند بدو جنوب فلسطين ومستقبله في ضوء تطور مفاهيم العولمة
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وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإن الباحــث يــرى أهميــة اســتخدام بــدو النقــب لمظاهــر العولمــة فــي القضــاء 
ــع  ــد مــن هــذه المظاهــر كمواق ــدو العدي ــح العشــائري فــي المســتقبل، وبالفعــل يســتخدم الب أو الصل
التواصــل الاجتماعــي مثــل: الصحــف والجرائــد المتداولــة وغيرهــا )الشــكل - 1(، وهــذا بــدوره يعتبــر أحــد 
ــن  ــا م ــط به ــا أحي ــت مهم ــذا الوق ــي ه ــا ف ــتغناء عنه ــن الاس ــي لا يمك ــة الت ــر العولم ــكال ومظاه أش

ســياج أو جــدار لمنعهــا.

3. 2. المطلب الثاني: السيناريو السلبي 
أمــا الــرأي الثانــي25 فإنــه يــرى أن العولمــة تســهم فــي تفكيــك الروابــط الأســرية والاهتمــام بالفــرد 
دون الجماعــة والتَّركيــز علــى الــذاّت؛ مــا يســهُم فــي انفــراد النــاس بآرائهــم وزعزعــة النظــام العشــائري 
الــذي يرتكــز علــى الطاعــة للشــيخ أو الطاعــة فــي تنفيــذ القــرار الصــادر مــن القضــاء العشــائري أيًّــا 
كانــت قوّتــه ومخالفتــه لفكــرة المحكــوم عليــه، والعولَمــة بتأثيراتهــا المختلفــة تســهم فــي تشــكيل توجــه 
لرفــض ذلــك القــرار، وبالأخــص إن كان مخالفًــا لهــوى المحكــوم عليــه؛ مــا يضعــف هيبــة النظــام والقضاء 

العشــائري أكثــر فأكثــر؛ وذلــك لوجــود بدائــل لــم تكـُـن فــي الســابق معروفــة لــدى أفــراد القبيلــة. 
ــذي  ــد ال ــين القــديم والجدي ــة، ولكــنَّ الصــراع ب ــاة القبيل ــى حي ــدة عل ــة أمــوراً جي ــل العولم ــد تدُخِ وق
ــه، لأنَّ  ــت علي ــي كان ــن الت ــح م ــدة أصل ــل الجدي ــون البدائ ــن أن تك ــديم، ولا يضم ــر الق ــد يدم ــدث ق يح
ــلامة والاســتمراريةّ للجديــد، وإن كان فــي  ــا وبطيئًــا إذا أردنــا السَّ اكتســاب الجديــد يجــب أن يكــون تدريجيًّ
الجديــد مــن العولمــة مــا هــو مفيــد مــن الانفتــاح علــى الآخــر والــذي قــد يكــون دون جــدوى لأنَّ العلــم 

ــه.   ــي اتبّاع ــيء لا يعن بالش
ــه بعــد أن  ــاح العولمــة، فكيــف ب ــة استنشــاقه لري ونجــد أن القضــاء العشــائري فــي مــأزق مــع بداي
تضــرب العولمــة أطنابهــا فــي قطاعــات المجتمــع القبائلــي، والمتوقــع أن يتأثــر ربــاط الأســرة، ورباط العشــيرة 
والقبيلــة؛، مــا يتــرك أثــره عمومًــا علــى الشــعب والدولــة، لتجعــل الأفــراد مهيَّئــين لــكلُِّ تغييــر تفرضــه 

أو تعرضــه، وهــذا مــا تعانيــه أصــلًا المجتمعــات الغربيــة.

25 أبــو فريــح، عــواد. مقابلــة شــخصية مــع الباحــث بتاريــخ 22 إبريــل، 2023. ينتمــي إلــى عشــيرة الطــورة، محاضــر فــي كليــة ســبير 
ورئيــس قســم البيوتكنولوجيــا.

الشــكل 1 – إعــلان عائلــي. جريــدة الأســبوع العربــي 19.04.2012، ص. 6.  المصــدر أبــو راس، ثابــت. مرجــع 
ســابق، ص. 4.
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وغالبًــا مــا تســتهدف العولمــة إجــراء تغييــرات فــي المجالــين التعليمــي والثقافــي فــي المجتمعــات بحجة 

َّهمــا ســببان فــي جمــود الانفتــاح علــى العالــم والأخــذ بــكلّ مــا هــو جديــد، وبالتالــي ضــرب المــوروث  أن

الشــعبي بــكلُّ قــوة والــذي يعتمــد أصــلًا علــى الربــاط القبائلــي والقومــي، لتغــرس فــي أذهــان الأجيــال 

ــلام،  ــة الإس ــى محارب ــه إل ــن خلال ــون م ــذي يهدف ــر ال ــديم، الأم ــو ق ــا ه ــاداة كلّ م ــة مع ــئة ثقاف الناش

ــا قديمـًـا.  بوصفــه مــن وجهــة نظرهــم دينً

كمــا تلــوّح العولمــة بقضايــا المــرأة مــن خــلال آليــات مختلفــة منهــا الجمعيّــات النســائية الكثيــرة 

المدعومــة مــن غيــر المســلمين، لتخــرج المــرأة العربيــة مــن خــدر عفّتهــا إلــى تــرك عاداتهــا وتقاليدهــا 

ــن  ــى م ــوب المرض ــى قل ــلًا إل ــرأة مدخ ــة الم ــن قضي ــذوا م ــد اتخ ــة، ولق ــم الحري ــا باس ــراف مجتمعه وأع

ــة  ــة ممتهن ــرأة العربي ــن يدّعــون أنَّ الم ــة الذي ــه دعــاة العولم ــوِح ب ــاس، فجعلوهــا كقميــص عثمــان يلُ الن

الكرامــة فــي مجــالات الحيــاة، ومهضومــة الحقــوق المدنيّــة، وهــي الكفيلــة ببرامــج النهــوض بهــا إلــى 

مــا هــو أفضــل، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنَّ الإســلام أعطــى المــرأة مــا لــم تنَلـْـه فــي أيِّ مجتمــع قبََلــيّ. 

وهكــذا فــإنَّ هــذا الــرأي يميــل إلــى إمكانيــة ضعــف القضــاء العشــائري مســتقبلًا نتيجــة تراكمــات 

ــواء،  ــدٍّ س ــى ح ــر عل ــدو والحض ــق الب ــى مناط ــرة عل ــرات كبي ــن تغيّ ــه م ــا أحدثت ــة وم ــون العولم مضم

وخصوصًــا فــي ظــلِّ وضعــه الحالــي الصعــب الــذي بموجبــه أصبــح كالرجــل المريــض لأســباب كثيــرة قــد 

يعلمهــا البــدوي فــي أيامنــا وقــد تخفــى عليــه.

ــة القضــاء  ــى أوضــاع المنطقــة عــدة أســبابٍ لضعــف هيب ــح الباحــث مــن خــلال اطلاعــه عل ويرجّ

ــي أهمهــا: ــورد فيمــا يل ــرأي، ن ــة تراجعــه مســتقبلًا حســب هــذا ال العشــائري وإمكاني

إن ازديــاد عــدد أبنــاء العشــائر والقبائــل بشــكل ملحــوظ أســهم فــي اعتدادهــا بالنفــس، الأمــر الــذي 

أدى إلــى شــبه تمــردّ علــى الواقــع العشــائري باعتبــار أن هــذا أمــر عفــا عليــه الزمــن، وهــو مــا يؤكــد لعــب 

ــا فــي ذلــك.  العولمــة دوراً مهمًّ

ــي  ــرة ف ــة والخب ــن هــم أصحــاب التجرب ــنّ - والذي ــار السِّ ــرك مــوت شــيوخ العشــائر مــن كب لقــد ت

القضــاء العشــائري، ولهــم كلمتهــم علــى ذويهــم فــي الصلــح والنــزاع - أثــره الســلبي علــى القضــاء 

ــر علــى شــيخ لعشــيرته بلــغ  العشــائري، فمــن خــلال التجــول فــي النقــب وبــين عشــائره لا يــكاَدْ يعثُ

الســتّين، بــل منهــم مــن لَــمْ يتجــاوز الأربعــين بعــد، هــذا الأمــر أضعــف قــوة العشــيرة، بســبب ضعــف 

ــد مــن الشــيوخ  ــرز العدي ــزاع، كمــا كان ســابقًا، وب ــح والنّ ــي الصل ــه الأمــر ف ــردّ إلي ــذي لا يُ شــيخها ال

ــه العولمــة الحديثــة. ــروا بالواقــع الحديــث الــذي أفرزت ــن تأثّ الشــباب الذي

ــا،  والجديــر ذكــره أن القضــاء حصــر فــي قــاضٍ واحــد، فالأصْــلُ أنَّ لــكل نــوع مــن الأقضيــة قاضيًــا خاصًّ

ــا  ــا عمًّ ــه، فلــم نجــد فــي باديتن ــدم(27، وللمنشــد قضات ــع ال فللخيــل )قاضــي الرِّســان(26، وللدمــاء )مَنقَْ

للبنــات، يُــردّ إليــه أمــر النســاء، فســألت أحــد الشــيوخ28 فقــال: »صــارت الدولــة هــي عــم البنــات«؛ أي 

أنَّ القوانــين النســائية تحمــي المــرأة مــن قوانــين البــدو، خاصّــة أنَّ هــذه القوانــين الخاصــة بالمــرأة قــد زاد 

َّــرت بهــا مناطــق البدو. ــت كثيــراً مــن المناطــق وتأث انتشــارها نتيجــة العولمــة، وبــروز حقــوق المــرأة التــي عمَّ

26  يســمونهم أربــاب الخيــول، وينظــرون فــي الخــلاف الناشــئ حــول الخيــول وأرســانها أي أصلهــا، فكثيــراً مــا ينشــأ الخــلاف حــول نتائــج 
شــراء وبيــع هــذه الخيــول وينتــج عــن ذلــك عمليــة المقاصــرة وهــي المقاضــاة مــن أجــل الخيــول. انظــر: أبــو حســان، محمــد. )1993(. 

القضــاء العشــاري فــي الأردن. لجنــة تاريــخ الأردن، عمــان، الأردن، ص. 116.
27  منقــع الــدم هــو القاضــي العشــائري الــذي يحكــم فــي القضايــا غايــة فــي الصعوبــة والتشــابك مثــل قضايــا القتــل والــدم. انظــر: 

الطراونــة، أحمــد فــراس. )2015(. وادي الصفصافــة. الآن ناشــرون وموزعــون، عمــان، الأردن، ص. 50.
28  أبو حميد، الشيخ سليمان. مقابلة شخصية مع الباحث بتاريخ 22 مارس، 2023. قرية كسيفة. 

دور الصحوة الإسلامية في تهذيب القضاء العشائري عند بدو جنوب فلسطين ومستقبله في ضوء تطور مفاهيم العولمة
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ومــع دخــول القوانــين المدنيــة الإســرائيلية حيــز التنفيــذ تعــززت مواقــع البعــض، وأضعفــت مواقــع 
ــل فــي كلُِّ كبيــرة وصغيــرة فــي حيــاة البــدو، مــا جعــل التقاضــي العشــائري  أنــاس آخريــن، وذهبــت تتدخَّ
خيــاراً ضمــن خيــارات، وليــس الأوحــد كمــا كان، وهــذا أدى بــدوره أيضًــا لتوجــه العديــد مــن المتخاصمــين 
ــبب  ــائري، بس ــاء العش ــع القض ــرورة تراج ــم ض ــدة تدع ــم جدي ــور مفاهي ــبب ظه ــي بس ــاء المدن للقض

التقــدُّم العلمــي والتكنولوجــي ومفاهيــم العولمــة وغيرهــا. 
كمــا أن تعزيــز دور المــرأة فــي الأعمــال والمجتمــع ومؤسســات الدولــة - التــي ترفــض التعامــل مــع وكيــل 
المــرأة أو أن توقـّـع فــي البيــت أو أن يوقـّـع أحــد مكانهــا، كمــا كان ســابقًا مــن بــاب أن المــرأة لا تخــرج عــن 
رأي أهلهــا – جعــل المــرأة تتســلّح بســيف القانــون المدنــي، الــذي يبيــح لهــا الاختــلاط أصــلاً ليُخرِجَهــا 
مــن خــدر عفتهــا، وصــون كرامتهــا، إلــى مدافعــة الرجــال فــي كلِّ مــكان ومجــال، وذلــك نتيجــة لتأثُّرهــا 

الواضــح بمفاهيــم العولمــة التــي انتشــرت بوضــوح فــي مناطــق البــدو. 
كمــا أن وصــول الإعــلام بوســائله كافــة إلــى البيــت البــدوي بمســموعه ومرئيّــه ومقروئــه زعــزع ثقــة 
ــر  ــه الآخ ــو الوج ــلام ه ــذا الإع ــة، وه ــة المحافظِ ــم البدوي ــي المفاهي ــواء ف ــدٍّ س ــى ح ــاب عل ــاة والش الفت

للعولمــة، والتــي أثّــرت ســلبًا بوضــوح فــي البيــت البــدوي.
ــرى  ــل ق ــة  - داخ ــاكن الثابت ــى المس ــل إل ــكن المتنقِّ ــن الس ــدو م ــال الب ــر انتق ــرى غيّ ــةٍ أخ ــن جه وم
ــاء  ــاه القض ــئ تج ــل الناش ــد الجي ــم عن ــراء - المفاهي ــروف الصح ــن ظ ــف ع ــروف تختل ــا ظ ــات له وتجمع
العشــائري، والذيــن يعتقــدون وبفعــل تقــدُّم المجتمعــات وانتشــار العولمــة بينهــم أن الحيــاة يجــب أن تنتقــل 

إلــى حيــاة التحضــر.

3. 3. رأي الباحث وترجيحه أحد السيناريوهين
ــر،  ــم الآخ ــى العال ــاح عل ــن الانفت ــتفادة م ــا الاس ــث يُمكِنُن ــين؛ حي َّأي ــين الر ــق ب ــث يوف ــل الباح لع
ــة،  ــبكة العنكبوتي ــوادي الش ــة، ون ــموعة، والمكتوب ــروءة، والمس ــال المق ــائل الاتص ــن وس ــتفادة م كالاس
ــي،  ــة فيمــا بينهــا، لاســيما إن كان لهــا فــروع منتشــرة فــي أرجــاء الوطــن العرب لتواصــل أفــراد القبيل
ولكــن يجــب أن نحــرص علــى تحصــين النفــوس مــن التأثُّــر بثقافــة الآخريــن، التــي لا تأتــي بمفيــد - علــى 
ــائري،  ــاء العش ــاع القض ــي ضي ــهم ف ــي تس ــا، فه ــا كان هدفه ــة أيًّ ــدًا، فالعولم ــب - وإن كان جدي الغال

ــا. ــةً ومنهجً ــا كان مدرس ــر مم ــا، أكث ــح صوريًّ ــى يصب ــح، حت ــو والصل ــي العف ــه ف ــاء إيجابيات واختف
ــين، مــن خــلال الأخــذ منهمــا بمــا يتوافــق  َّأي ــرى ضــرورة التوفيــق بــين كلا الر وهكــذا، فــإنَّ الباحــث ي
ــي  ــا الت ــا ومبادئه ــع قيمه ــارض م ــا يتع ــل م ــرك وتجاه ــطين وت ــوب فلس ــي جن ــة ف ــل العربي ــع القبائ م
جبلــت عليهــا، وهــو مــا يمكــن مــن خلالــه الاســتفادة مــن مفاهيــم العولمــة فــي المســتقبل والتواصــل 
مــع الآخريــن مــن المناطــق كافــة، ولكــن فــي نفــس الوقــت تــرك مــا يتعــارض مــع قيــم ومبــادئ القبائــل 

ــائر. والعش

4. الخاتمة
4. 1. النتائج

ــور  ــوء تط ــي ض ــطين ف ــوب فلس ــدو جن ــد ب ــائري عن ــاء العش ــتقبل القض ــوع مس ــرحْ موض ــد طَ بع
ــة: ــاط الآتي ــي النق ــث ف ــج البح ــجيل نتائ ــن تس ــة، يمك العولم

- يعــد القضــاء العشــائري مــن الأعــراف التــي لا تخالــف الشــريعة، فهــو أحــد أشــكال القضــاء الــذي 
يســتمدّ وجــوده مــن الشــريعة الإســلامية فــي المقــام الأولّ.

ــة، مــروراً بالوجــود  ــة التركي ــذ وجــود الدول ــدو جنــوب فلســطين من ــد ب - تطــوُّر القضــاء العشــائري عن
ــين الســائدة. ــوازاة القوان ــوم، بم ــى الي ــي والإســرائيلي حت البريطان
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- هذَّبــت الصحــوة الإســلامية القضــاء العشــائري، وألبســته ثــوب الديــن أحيانـًـا، وحاربــت المخالِــف منــه 
َّــدت المتوافــق منــه مــع الشــرع، ومــع ذلــك مــا زال أثرهــا عليــه ضعيفًــا. ــرع، وأي للشَّ

- هنــاك مــن الآراء مــن يــرى أن العولمــة تقــوم بهــدم القضــاء العشــائري إذا لــم نتحصّــن منهــا، وفائــدة 
للقضــاء إذا أحســناّ اختيــار حاجاتنــا، وليــس أخــذ كلّ مــا يعُــرضَ كرزمــة واحــدة.

4. 2. التَّوصيات
بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي بما يلي:

َّة الظالمــة والمخالفــة لــروح الشــريعة الإســلامية، وبيــان ضــرورة الاحتــكام  - ضــرورة نقــد الأحــكام العشــائري
إلــى شــرع الله مــن قِبَــل القضــاة العشــائرييّن.

- إقامــة نــدوات تجمــع القضــاة العشــائرييّن مــع العلمــاء وأهــل القانــون، لترســيخ مفاهيــم الإســلام فــي 
أذهانهم.

- إبــراز الوجــه الحســن للعــادات البدويـّـة الداعيــة للأخــلاق والحفــاظ علــى الأعــراض وحقــوق الجيــرة والعفــو 
عبــر نشــرة دوريــة لهــذا البــاب مــع تغليفهــا بالغــلاف الإســلامي الحنيــف. 

- صياغة ميثاق شرف بين القبائل يحُرِّم الاعتداء على الأعراض ويحُرِّم عادة الأخذ بالثأر.
- الاســتفادة مســتقبلًا مــن الانفتــاح علــى العالــم الآخــر مــن خــلال العولمــة، لتواصــل أفــراد القبيلــة 

ــن الســلبيّة. ــة الآخري ــر بثقاف ــى تحصــين النفــوس مــن التأثُّ فيمــا بينهــا، مــع الحــرص عل
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